
يض في السعودية تعرفّ على ظاهرة المعار
, مارس  | كتبه تركي الشلهوب

تنتشر في المملكة العربية السعودية ظاهرة المعاريض إلى درجة أن أصبح المعروض ثقافة تساوى فيها
الأمّيـــون وأصـــحاب الشهـــادات العليـــا في التفنن بصـــياغة جميـــل العبـــارات لاســـتعطاف المســـؤولين
والاســتجداء منهــم، حــتى غــدا الكثــيرون يصــفون شعــب المملكــة بـــ “شعــب المعــاريض” بســبب طــول

طوابير مقدّميها للمسؤولين والأمراء.

وتتمثـل ظـاهرة المعـاريض في أن يقـوم الشخـص بعـرض مظلـوميته أو حـاجته علـى صـاحب القـرار في
اتجاه صاحب المعروض المقدّم، وتحتوي في مضمونها الاستجداء والتذلّل لاستمالة عطف المسؤول،
 سُلب منه، أو خدمة امتنعت مؤسسات حكومية عن تقديمها له، أما

ٍ
من أجل الحصول على حق

قبــول أو رفــض المعــروض، فيكــون بحســب “الواســطة” الــتي قــدّمت المعــروض وقرأتــه بالنيابــة عــن
صاحب التوقيع!

يز السماري أنه: “في مرحلة انتشار التعليم والكتابة خرجت ظاهرة ويؤكد الباحث السعودي عبد العز
كتّاب المعاريض عند بوابات المحاكم والإدارات الحكومية للخدمات والوزراء وأمراء المناطق، يأخذون
أجرًا ماديًا مقابل تعريضهم للقضية الشخصية، وهم أشخاص يتصفون بحسن الخط والقدرة على

استخدام الكلمات المناسبة والتأثير في المسؤول بشكل يصبّ لمصلحة صاحب القضية”.

وأضــاف أن: “ثقافــة المعــاريض انتقلــت في وقتنــا الحــاضر، مــن كُتّــاب البوابــات الحكوميــة إلى ســيطرة
أصحاب الزوايا في الجرائد اليومية”، مبينًا أن بعض أصحاب الأقلام الصحفية يشتهرون عند العامة

بالقدرة الفائقة على عرض قضاياهم الشخصية ومشكلاتهم للرأي العام والمسؤولين.
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من جانبه أشار الدكتور صلاح الشلهوب الأستاذ بجامعة الملك فهد، إلى أن عدم وضوح الأنظمة في
بعض المؤسسات والدوائر الحكومية ساهم في تفشيّ ظاهرة كتابة المعروض، لاعتقاد المواطن أنه قد
يحصـل علـى تساهـل أو إعفـاء مـن خلال شرح حـالته بخطـاب يوضـح حـالته الإنسانيـة أو الماديـة الـتي

يرى أنها بحاجة إلى عفو أو تعاطف.

وعلـى الضفـة الأخـرى، يؤكـد الكثـير مـن المـواطنين علـى أن لجـوءهم لكتابـة المعـروض يعـود إلى اعتبـاره
ــة ــا، لافتين إلى أن البيروقراطي وســيلة ســهلة يعــبرّون مــن خلالهــا عــن همــومهم ومشــاكلهم شفويً
ــة المعــاريض الــتي تصــل إلى درجــة التوســل ــة لــدى بعــض المســؤولين تســتدعي الإلحــاح بكتاب ي الإدار

ية. لاستحصال حقوقهم، بسبب تدنيّ ثقافتهم الحقوقية والإدار

بدورها ذكرت الناشطة الاجتماعية أنعام آل عصفور، أن هناك بعض الحقوق واجب على المسؤول
تنفيذهـا دون الحاجـة لكتابـة خطـاب تذلّـل واسـتعطاف، حيـث إنـه مـن المفـترض أن يحصـل المـواطن

على حقّه النظامي دون معاريض أو شفاعات أو تظلّم، وخلاف ذلك.

وأوضحــت آل عصــفور أن هــذا النــوع مــن الخطابــات انتــشر بســبب عــدم مراعــاة المســؤولين لحقــوق
المـــواطنين؛ ممـــا جعلهـــم يلجـــأون إلى المعـــروض للحصـــول علـــى خدمـــة مـــا، مقترحـــةً إنشـــاء إدارات

مخصصة لسماع طلبات المراجعين شفويًا تستقبل إشكالاتهم قبل اتخاذ القرار.

انتشار المعاريض بهذا الحجم في المملكة، ينمّ عن الفوضى وسوء التنظيم، في مجتمع مدني يُفترض
أن يحكمه نظام يحفظ للمواطن حقوقه دون الحاجة للتوسّل، فمن غير المعقول ألا يكون بمقدور

المواطن السعودي نيل أبسط حقوقه بلا معاريض ووساطات و”حَبّ خشوم”!
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